
    فتح القدير

  18 - { يومئذ تعرضون } أي تعرض العباد على االله لحسابهم ومثله { وعرضوا على ربك صفا }

وليس ذلك العرض عليه سبحانه ليعلم به ما لم يكن عالما به وإنما هو عرض الاختبار

والتوبيخ بالأعمال وجملة { لا تخفى منكم خافية } في محل نصب على الحال من ضمير تعرضون :

أي تعرضون حال كونه لا يخفى على االله سبحانه من ذواتكم أو أقوالكم وأفعالكم خافية كائنة

ما كانت والتقدير : أي نفس خافية أو فعلة خافية .

   وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : { الحاقة } من أسماء القيامة

وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير عنه قال : ما أرسل االله شيئا من رسح إلا بمكيال

ولا قطرة من ماء إلا بمكيال إلا يوم نوح ويم عاد فأما يوم نوح فإن الماء طغى على خزانه

فلم يكن لهم عليه سبيل ثم قرأ { إنا لما طغى الماء } وأما يوم عاد فإن الريح عتت على

خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل ثم قرأ { بريح صرصر عاتية } وأخرج ابن جرير عن علي بن

أبي طالب نحوه وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس عن النبي A قال : [ نصرت

بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر مرفوعا : [ قال ما أمر

الخزان على عاد إلا مثل موضع الخاتم من الريح فعتت على الخزان فخرجت من نواحي الأبواب

فذلك قوله : { بريح صرصر عاتية } قال : عتوها عتت على الخزان ] وأخرج ابن المنذر وابن

أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : { بريح صرصر عاتية } قال : الغالبة وأخرج عبد الرزاق

والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطيبراني والحاكم

وصححه عن ابن مسعود في قوله : { حسوما } قال : متتابعات وأخرج عبد بن حميد وابن جرير

من طرق عن ابن عباس في قوله : { حسوما } قال : تباعا وفي لفظ : متتابعات وأخرج ابن

المنذر عنه { كأنهم أعجاز نخل } قال : هي أصولها وفي قوله : { خاوية } قال : خربة

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عنه أيضا في قوله : { إنا لما طغى الماء } قال : طغى

على خزانه فنزل ولم ينزل من السماء ماء إلا بمكيال أو ميزان إلا زمن نوح فإنه طغى على

خزانة فنزل بغير كيل ولا وزن وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية من

طريق مكحول عن علي بن أبي طالب [ في قوله : { وتعيها أذن واعية } قال : قال لي رسول

االله A : سألت االله أن يجعلها أذنك يا علي فقال علي : ما سمعت من رسول االله A من شيئا فنسيته

] قال ابن كثير : وهو حديث مرسل وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والواحدي وابن مردويه

وابن عساكر وابن النجار عن بريدة قال : قال رسول االله A لعلي : [ إن االله أمرني أن أدنيك

ولا أقضيك وأن أعلمك وأن تعي وحق لك أن تعي فنزلت هذه الآية { وتعيها أذن واعية } فأنت



أذن واعية لعلي ] قال ابن كثير : ولا يصح وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عمر في

قوله : { أذن واعية } قال : أذن عقلت عن االله وأخرج الحاكم والبيهقي في البعث عن أبي بن

كعب في قوله : { وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة } قال : تصيران غبرة على وجوه

الكفار لا على وجوه المؤمنين وذلك قوله : { وجوه يومئذ عليها غبرة * ترهقها قترة }

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس { فهي يومئذ واهية } قال مخترقة وأخرج الفريابي وابن

جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله : { والملك على أرجائها } قال : على

حافاتها على ما لم [ يهي ] منها وأخرج عبد بن حميد وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على

الجهمية وأبو يعلى وابن المنذر وابن خزيمة والحاكم وصححه وابن مردويه والخطيب في [

تالي التلخيص ] عنه أيضا في قوله : { ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية } قال : ثمانية

أملاك على صورة الأوعال وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا من طرق في

الآية قال : يقال ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا االله ويقال ثمانية أملاك رؤوسهم

عند العرش في السماء السابعة وأقدامهم في الأرض السفلى ولهم قرون كقرون الوعلة ما بين

أصل قرن أحدهم إلى منتهاه خمسمائة عام وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه

وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى قال : قال رسول االله A : [ يعرض الناس يوم

القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف في

الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله ] وأخرج ابن جرير والبيهقي في البعث عن ابن مسعود نحوه
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